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رئيس التحرير
أ.د. عادل نذير بيري 

جامعة كربلاء

مدير التحرير
أ.د شعلان عبد علي اليساري

جامعة بابل

التدقيق اللغوي  
تدقيق النص العربي

أ.م.د. أحمد حسن منصور الغانمي 
جامعة كربلاء

الترجمة الى اللغة الانكليزية:
مركز الكفيل للترجمة

الترجمة الى اللغة الفرنسية:
 جعفر صادق عباس الكنبر

جامعة بغداد



البحريــن   أ.د. أحــــــــــلام عبدالله الحســــن	 
بشــرية مــوارد  وإدارة  أعمــال  إدارة  استشــاري  البحريـــــــن/  جــــــــــــــامعة 

العــــراق   أ.د. جـــــــــــــــــواد النـصــــــــــر الله	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  الاداب/قســــــــم  البصــــــرة/كليـــــــــة  جــــــــامعة 
العــــــراق  			  أ.د. حسيـــــــــــن داخل البهـادلي
الاســامي التــــــاريخ/التاريخ  الاداب/قســم  العــــــــــراقية/كلية  الجامعــــــــة 

العـــــراق   أ.د. حسيـــــن علـي الشرهـانــي	 
التاريخ/التاريــخ الاســامي للعلــوم الانسانية/قســم  التربيــة  جامعــة ذي قار/كليــة 
لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 

العـــــراق  أ.د. داود ســــلـــــمان الزبيــــــدي	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  الانسانية/قســم  للعلــوم  رشــد  ابــن  بغداد/كليــة  جامعــة 
لبــنـــــان  			  أ.د. دلال عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن الادب   / اللبــــــــــــــــنانيــــــــــــــــــة  الجامـــــــــــــــعة 
العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
العــــراق أ.د. فلاح حســــــــــن الاســــــدي	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  المســتنصرية/  الجـــــــــامعة 
العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
جــــــــــامعة كــــــربلاء/كليــــــــة التربيــة للعلــوم الانسانية/قســم اللغــة العربية/اللغــة
ايـــــــــران أ.د.  مهران  اسماعيـــــــــــــــــــــــلي 	  
جامعــة الالهيــات والاديــان / كليــة العقيــدة والاديــان / قســم الحضــارة الاســامية
الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 

العــــــراق   أ.د. هــــــــــاشم داخل الدراجـــي	 
الاســامي القرآن/التاريــخ  علــوم  التربية/قســـم  ميســـــان/كليـــــــة  جــــــــامعة 

هيأة التحرير



الادارة الفنية
م.د.ياسين خضير عبيس

الإعداد والتحرير
حسن علي عبداللطيف المرسومي

الإدارة المالية
الاستاذ عقيل عبدالحسين عيسى الياسري

النشر و التوزيع 
محمد خليل الاعرجي
علي مهدي الصائغ 

التصميم 
حسين عقيل ابو غريب

الإخراج الطباعي
علي ماميثة

الموقع الإلكتروني
أ.م.د. محمد محسن العبادي

م.د. محمد جاسم عبد ابراهيم
عقيــل مسلم الخـــزاعي



ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ
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ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 
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ًَ

ِ



دليل الباحث

-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
إلى أصحابهــا ســواء قبلــت أم رفضــت. 

.)Turnitin (تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العالمي-
 Chicago تنســيق مصــادر البحــث يكــون وفــق تنســيق شــيكاغو-
لكتابــة   Mendeley برنامــج  اســتخدام  ويفضــل   full note

المصــادر. وتنســيق 
إبــداء  مــن دون ضرورة  لبحثــه  الرفــض  أو  بالقبــول  الباحــث  -يُبلّــغ 

الرفــض. أســباب 
يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 

الباحــث تعهــدا خاصًــا بذلــك. البحــث منشــورًا ســابقًا ويقــدم 
-تستقبل المجلة البحوث الكترونيا على الايميل :
 daralrasul@alameedcenter.iq 

 simpelied بخــط )cd( و ورقيــا بنســخة واحــدة  مــع قرص مــــدمج
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-ألا يتجاوز عدد كلمات البحث )10000( كلـــــــمة.



-يقدم الباحث ملخصًا لبحثه مع الكلمات المفتاحية. 
-تتضمــن الصفحــة الأولى مــن البحــث اســم الباحــث وعنوانــه 

)جهــة العمــل( ورقــم الهاتــف والبريــد الألكــروني.
-إرفاق الـــــسيرة الــعلمية للبـاحث. 

-تعبر الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها.
-حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمجلة او من تخوله.

-يراعــى في أســبقية النــر تاريــخ تقديــم البحــث مــع مراعــاة سياســة 
المجلــة في تنــوع البحــوث المنشــورة.

  Tel: +964 760 235 5555
Emai l :  dara lrasul@alameedcenter. iq

للتواصل:



دليل 
مين المقوِّ

يراعي المقوّم العلمي ما يأتي : 
1- تطابق التخصص العلمي للبحث مع تخصص المقوّم. 

2- أن يكــون موضوعيًــا دقيقًــا في قــراءة البحــث وتقويمــه، وإبــداء الملاحــظ التــي ترتقــي بالبحــث 
وتتــدارك مــا فــات صاحبــه. 

3- تناغم البحث مع أهداف المجلة في إثارة موضوعات هادفة يحتاج أن يطلع الآخر عليها. 
4- توافر البحث على الضوابط العلمية والمنهجية التي تجعل من البحث أصيلا في ميدانه. 

5- دقة عنوان البحث وتعبيره عن مضمونه. 
6- وجود ملخص وافٍ يعرض لأهمية البحث ومشكلته وأهم نتائجه. 

7- إجراء التقويم بسرية تامة وعدم اطلاع الباحث على التقويم أو التواصل معه. 
8- تدوين التعديلات الرئيسة التي يجب على الباحث الأخذ بها. 

ا وعدم مساسه بالثوابت العقدية. 9- سلامة البحث فكريَّ



مجلة علمية نصف ســـــــنوية محكمة تُُعنى بالسيرة النبوية المباركة وأدبياتها
تنشر البحوث بثلاث لغــــــــــــات هي ) العربية، والانكليزية، والفرنسية(
العلميــــــــة والترقيات  العلمــــــــــــــــــــي  للنشر  معتمـــــــــــــــــــــــدة 
العراقي العلمـــــــي  والبحـــــــث  العـــــــالي  التعليـــــــم  وزارة  لـــــــدى 
 )4082  /4 ت  )ب  العـــــــدد  ذي  الـــــــوزاري  للأمـــــــر  وفقـــــــا 
العـــــــدد2021-2  -1 المجلد  مـــــــن  وابتـــــــداءًً   ،2022/6/22 في 



كلمة العدد

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، حبيبه 

وأمينه على وحيه ومبلغ رسالاته وعلى آله الكرام الاطهار . 

لم يكن البحث في السيرة النبوية بحثاً تاريخياً محضاً يسعى إلى كشف تفاصيل 

الأحداث الماضية فحسب بل يمثل منهجاً للحياة ودليلًا للسمو الحضاري ، 

فهو لا يرفع الغبار عن ماضٍ بل يرسم حياة للحاضر وصورة مثلى للمستقبل؛ 

المباركة لا تحدها حدود ولا يستوعبها زمان أو مكان  إذ إن إشراقات السيرة 

ةً ليلْعَالَمييَن ( )الانبياء: 107( ،  إنها سيرة الخاتم  ) وَمَا أَرْسَــــــلْناَكَ إيلا رَحْمَ

تمتد لتشــــــمل جوانب الحياة المعاصرّة المختلفة، وتضيء جوانب متعددة لسد 

الفراغات والإجابة عن التساؤلات . 

والدراسات العلمية التي يقدمها المتخصصون كفيلة بتسليط الضوء على هذه 

الجوانب القيمة من خلال استقراء أحداث السيرة وملابساتها وتحليلها تحليلًا 

قائمًا على أسس علمية راســــــخة ؛ لذا تطلق دار الرسول الأعظم   العدد 

الحادي عشر من مجلة )نبينا(  الغراء ليشــــــتمل على مجموعة أبحاث تعالج 

إشكاليات مختلفة طرحت في الساحة البحثية كزواجه من زينب بنت جحش 



المستشرقين،  منظور  من 

أيضا  وتعرض   ، بقــــــارئ(  أنــــــا  ما   ( ورواية 

c في  نبينا والنبي موسى  موضوعات  أخرى كالمقاربة بين سيرة 

القرآن الكريم ، فضلا عن أبحاث تتعلق بكيفية الإفادة من سيرته في بناء 

المباركة،  العلماء في عرضهم للسيرة  الإنسان والمجمتع  أو دراسة منهج بعض 

لتكون هذه الأبحاث لبنة من لبنات الكشف عن السيرة النبوية، وبيان الأسس 

والضوابط لبناء الذات الإنسانية والرقي الاجتماعي .

القارئ الكريم بين يديك هذا العدد مــــــن مجلة نبينا s ، آملين أن يكون نافعاًً 

مثمراًً يضيء جانباًً لم يسلط الضوء عليه بما يكفي أو يفتح آفاقاًً جديدة أو يعالج 

واقعاًً بما يقدمه مــــــن روئ تعزز ارتباطنا بالدين الإسلامي الحنيف وسيرة   نبيه 

الكريمsوقيمه ومبادئه .  والحمد لله أولا وآخرا .
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الملخص:
يُعــدّ الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور )1879-1973 ( مــن أبــرز عــلماء التجديــد في الفكــر 
ــري  ــن منك ــن م ــو لم يك ــة؛ فه ــنةّ النبوي ــن الس ــوازن م ــه المت ــز بموقف ــد تميّ ــث، وق ــي الحدي الإسلام
القــرآن  أكّــد على مكانــة الســنةّ في ضــوء  بــل  القــرآني الخالــص،  الحديــث أو المتأثريــن بالاتجــاه 
النصــوص ولا تعطيــل لوـيفتهــا الحضاريــة، ولم  ومقاصــد الشريعــة مــن غير جمــود على ـاهــر 
ــو  ــزوع نح ــه ن ــاد منهج ــل س ــة، ب ــة المخالف ــرق الإسلامي ــاه الف ــي تج ــاب عدائ ــه أيّ خط ــرف عن يُع
الانفتــاح والنقــاش الهادئ، مــا يجعــل فكــره مــؤهلًا للمســاهمة في مشــاريع التقريــب والوحــدة 

الإسلاميــة.
ــة  ــسيرة النبوي ــاول ال ــدي في تن ــقلي والمقاص ــج الع ــالم المنه ــتجلاء مع ــة إلى اس ــذه الورق ــعى ه تس
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ــرآن  ــسيره للق ــا تف ــلّّ أهّمّه ــدّّدة ولع ــه المتع ــف كتابات ــوع إلى مختل ــور، بالرج ــن عاش ــد اب ــة عن المبارك
الشريعــة  مقاصــد   : جملتهــا  ومــن  الأخــرى  المتعــدّّدة  وكتبــه  والتنويــر"  التحريــر   "  : الكريــم 

الإسلاميــة، أصــول النظــام الاجتماعــي، قصّّــة المولــد، أليــس الصبــح بقريــب.
وتطــرح هذه الورقــة العلميّّة الإشــكالية الآتية :

ّـق ابــن عاشــور بين ثوابــت الــسيرة النبويــة كما وردت في القــرآن الكريــم، وبين الدعــوة  كيــف يوف�
إلى إعمال العقــل والمقاصــد في فهــم هــذه الــسيرة بعيــدًًا عــن الجمــود أو التحريــف؟

تعتمــد الورقــة المنهــج التحلــيلي التــأويلي ، وتتناول الموضوع في ثلاثــة مباحث :
المبحــث الأوّّل : الــسيرة والســنّةّ بين الشّّــمول والتحقيــق في منظور محمّّد الطاهر ابن عاشــور. 

المبحــث الثــاني : الثوابــت القرآنية في السيرة حســب محمد الطاهر ابن عاشــور.
المبحــث الثالــث : الفكــر المقاصــدي والقــراءة العقليّّة  للسيرة عند ابن عاشــور.

وتخلــص الدراســة إلى أنّّ ابــن عاشــور أسّّــس رؤيــة عاقلــة ووســطية لفهــم الــسيرة النبويــة، 
ــد  ــوء المقاص ــاد في ض ــل والاجته ــل العق ــي، وبين تفعي ــت الوح ــوص وثواب ــع بين احترام النص تجم
الــكبرى . وتــوصي الورقــة بضرورة إدمــاج هــذا المنهــج في مناهــج تدريــس الــسيرة، وتشــجيع 

قــراءات عابــرة للمذاهــب تُُعيــد للــسيرة بعدهــا الإنســاني والتربــوي الجامــع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــكلمات المفتاحيــة: الــسيرة النبويــة، التحقيــق والتدقيــق، الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، إعمال 

العقــل الإصلاحــي، الثوابــت القرآنية،المنهــج المقاصــدي.
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Abstract
Sheikh Muhammad al-Tahir ibn Ashur (1879–1973) is con-

sidered among most prominent scholars of the renewal in 
the modern Islamic thought. He was distinguished by his bal-
anced stance on Prophetic Sunnah; he was neither among 
deniers of Hadith nor those influenced by the  pure Quranic 
trend، but rather affirmed the position of the traditions in 
the light of Quran and objectives of Islamic law without rigid 
adherence to literal texts or suspension of its civilisational 
function. Furthermore، no hostile discourse towards oppos-
ing Islamic sects was known for him; instead، his method 
was dominated with an inclination towards openness and 
calm discussion، which makes his thought qualified to con-
tribute to projects of convergence and Islamic unity.

     The current paper clarifies the features of the rational 
and teleological method in addressing Prophetic Chronicle 
according to Ibn Ashur، through referring to his various mul-
tiple writings، perhaps most important of which is his exe-
gesis of Holy Quran: "Liberation and Enlightenment" and his 
other various books : Objectives of Islamic law، Fundamen-
tals of Social System، Story of Birth، and so forth.

Prophetic Chronicle Between Quranic Constants and Exercise of Reformist Reason
 Reading Teleological Methodology of Muhammad al-Tahir ibn Ashur
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      This scientific paper stirs the following problematic question:
How does Ibn Ashur reconcile between constants of Prophetic Chronicle as stated 

in Glorious Quran، and call to exercise reason and objectives in understanding this 
Chronicle away from rigidity or distortion?

Paper adopts an analytical hermeneutical method and addresses topic through 
three sections:

First Section: Chronicle and Sunnah between Comprehensiveness and Verification 
in Perspective of Muhammad al-Tahir ibn Ashur.

Second Section: Quranic Constants in Chronicle According to Muhammad al-Tahir 
ibn Ashur.

Third Section: Teleological Thought and Rational Reading of Chronicle According to 
Ibn Ashur.

     The study concludes that Ibn Ashur established a rational and moderate vision 
for understanding Prophetic Chronicle، combining respect for texts and constants of 
revelation، with activation of reason and independent reasoning in the light of major 
objectives. Paper recommends necessity of integrating this method into curricula of 
teaching chronicle، and encouraging trans-sectarian readings that restore to chroni-
cle its comprehensive human and educational dimension.
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المقدّّمة:

تمث�ـّل الــسيرة النبويــة المباركــة∗ 1  المجــال الفســيح الأرحــب لتــجيلّي الوحــي الإلهــيّّ في التاريــخ 

ــل  ــزل والمؤصّّ ــرآني المن ــصّّ الق ــا الن ــع فيه ــة يجتم ــة التاريخي ــة الإسلامي ــاًً للتّّجرب ــالاًً تطبيقي ــا مج باعتباره

بالتطبيــق النبــوي ، فتكــون بذلــك ميدانــا يجمــع بين الثوابــت التــي لا تقبــل التبديــل والاجتهــادات التــي 

مَّّ فــإنّّ النّظّــر في الــسيرة ليــس مجــرّّد اســتدعاء لوقائــع ماضيــة بــل  تســتجيب لتحدّّيــات الواقــع ، و مــن �ث

ــتقبلها. ــا ومس ــة في حاضره ــدي الأم ــق يه ــتبصار لطري ــو اس ه

ــت  ــة بين الثواب ّـة الموازن ّـل في كيفي� ــسيرة تتمث� ــي تواجــه الباحــث في ال ــكبرى الت  غير أنّّ الإشــكالية ال

القرآنيــة القطعيــة التــي جسّّــدتها الــسيرة وبين إعمال العــقلي الإصلاحــي الــذي يتطلّّبــه تجديــد فهــم الــسيرة 

ــة  ــق الرّّواي ــبان ضرورة تحقي ــع في الحس ــداًً حين نض ــكال تعقي ــذا الإش ــزداد ه ــتجدات؟ وي ــوء المس في ض

وتمحيــص الأخبــار لتمييــز الصحيــح مــن الضعيــف والزائــف قبــل اعتمادهــا في بنــاء التصــور المقاصــديّّ ، 

ّـق الوفــاء للمقاصــد الشرعي�ّـة ويمنــع الانــفلات  فهــل يمكــن لهـذا التــوازن أن يُُبنــى على منهــج علمــي يحق�

ـمـن الضواـبـط أو الوـقـوع في الجـمـود.

ومــن هنــا تبرز أهّمّيــة مشروع الإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور∗∗ 2 التــونسي مولــدا ومنشــأ  ، الزّّيتوني 

عــلما ونســبة وهــو الــذي جمــع فى كتاباتــه بين عمــق الفقيــه الأصــولّيّ وســعة المـفرسّر المتبحّّــر ،و بُُعــد نظــر 

1 السلّّميّّ، محمد بن صامل مسائل في منهج دراسة السيرة النبويّّة، ط1 )الرياض(.
م محمود و الساحلي محمد العزيز، شیوخ الزيتونة في القرن الرابع عشر الهجري تونس 1421 هــ / 2000 م )المطبعة العصرية(،  ص106-98. 2 شامّا

 s ّـق بحياتــه ّـد s والاطّّلاع على أخبــاره ومعرفــة صفاتــه الِخِلْْقي�ّـة والخُلُُُقيــة ودلائــل نبوّّتــه وكلّّ مــا يتعل� * الــسيرة النبويــة المباركــة: هــي دراســة حيــاة النبــي محم�
ــي s وكتــب  ــاة النب ــذي يعــرض المراحــل الأساســية فى حي ــم ال ــة في : القــرآن الكري ّـل المصــادر الأساســية للــسيرة النبوّّي ــاة، وتتمث� ــولادة إلى الوف ــل ال مــن قب
ّـة الحديــث وكتــب الــسيرة والشمائــل والخصائــص ودلائــل النبــوّّة والمغــازي ومــن أهّمّهــا " المبتــدأ والمبعــث والمغــازي"   الحديــث والســنّةّ النبويــة التــي ألّّفهــا أئم�
المعــروف بـــ "سيرة ابــن إســحاق" ومختصرهــا  المعــروف " بــسيرة ابــن هشــام "  وشرحهــا المســمّّى ب "الــرّّوض الأنــف" لأبي القاســم الســهيلي وكتــاب" الشــفا 
ّـة ومنهــج دراســتها، محمــد بــن صامــل الســلّّميّّ  بتعريــف حقــوق المصطفــى"  للقــاضي عيــاض و" دلائــل النبــوة"  للبيهقــي وغيرهــا ... ( حــول الــسيرة النبوي�

ّـة، ط1 )الريــاض(. مســائل في منهــج دراســة الــسيرة النبوي�
** ابــن عاشــور محمــد الطاهــر ) 1455 هــــ/1879 م – 1537 هــــ/ 1973 م (مــن أعلام الإصلاح الدينــي والفقــه وســائر العلــوم الشرعيــة  في تونــس و العــالم 
الإسلامــي  درس بجامــع الزيتونــة و درّّس فيــه وتــوىلّى خِِط�ّـة شــيخ الجامــع الأعظــم  ) الزيتونــة ( وأســهم في تطويــر التعليــم الزيتــوني وإصلاح مناهجــه بما يــزاوج 
بين الأصالــة والتجديــد، جمــع بين التكويــن العميــق في العلــوم الشرعيــة واللّّغويــة وبين الإطّّلاع الواســع على الفكــر الغــربي الحديــث �مّـا أتــاح لــه صياغــة قــراءة 
مقاصديــة متجــدّّدة للشريعــة الإسلاميــة ،يعــدّّ تفــسيره "التحريــر والتنويــر" مــن أبــرز التفــاسير الحديثــة للقــرآن كما مث�ّـل کتابــه " مقاصــد الشريعــة الإسلاميــة " 

نقـلـة نوعـيـة في عـلـم المقاـصـد .
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الإصلاحــي المتــبرصّر وقــد أتــاح لنــا مــن خلال مؤلّّفاّّتــه الــكبرى )ومنهــا تفــسير التحريــر والتنویــر3 وقصّّــة 
المولــد4 ومقاصــد الشريعــة الإسلاميــة 5 وأليــس الصّّبــح بقريب6وأصــول النظــام الاجتماعي7وغيرهــا مــن 
ــر  ــي بظاه ــل فلا يكتف ــصّّ بالعق ــع الن ــور يجم ــن منظ ــسيرة م ــراءة ال ــكاملًاً في ق ــا مت ــات( نموذج المصنّفّ
النصــوص )كما يفعــل الاتجــاه الحــرفي( بــل يعمــل العقــل  لفهــم مقاصدهــا و عللهــا، ويجمــع بين الجزئــيّّ 
ّـه لا يقــف عنــد الأحــكام الجزئي�ّـة المتفرّّقــة وإنما يربطهــا بالكلي�ّـات المقاصديــة ، فــكان بحــق  والــكيلّي أي أن�
ــن  ــت م ــب، جعل ــدي عجي ــولي مقاص ــج أص ــه في منه ــل ويرجّّح ّـل العق ــه ويفع� ــصّّ  ويحقق ــل الن يؤصّّ

ّـة في الفكــر المقاصــدي الحديــث. الشــيخ الإمــام شــخصية إصلاحيــة محوري�
ــن عاشــور قــد أصّّــل  ّـد الطاهــر ب ــة أساســيّّة مفادهــا أنّّ الشّّــيخ محم� ينطلــق هــذا البحــث مــن فرضي
ّـة المباركــة مــع الحفــاظ على  ّـا يســمح بــإعمال العقــل الإصلاحــي في قــراءة الــسيرة النبوي� منهجــا مقاصدي�
ــاراًً للفصــل بين ماهــو  ّـة أنّّ المقاصــد عنــده تعمــل ضابطــاًً ومعي الثوابــت القرآنيــة ، وتفيــد هــذه الفرضي�

ثاـبـت وماـهـو ـظـرفّيّ أو قاـبـل للاجتـهـاد
ّـا اســتقرائيا يقــوم على  ّـق بالمنهــج المعتمــد في هــذا البحــث فقــد اعتمــدت منهجــا تحليلي� ّـا في مــا يتعل� أم�
ّـة مــع تحليــل دلالاتهـا في مــا يتّّصــل بالــسيرة مــع محاولــة  اســتقراء نصــوص ابــن عاشــور مــن كتبــه المركزي�

ربطـهـا بأـصـول المنـهـج المقاـصـدي في موازـنـة بين الـصّّن الثاـبـت والعـقـل المجتـهـد
وانقسم هذا البحث على مقدّّمة وثلاثة مباحث وخاتمة . 

ّـق  ــنما تعل� ــور، بي ــن عاش ــور اب ــق في منظ ــمول والتحقي ــنّةّ بين الش ــسيرة والس ــث الأوّّل بال ّـق المبح تعل�
المبحــث الثــاني بالثوابــت القرآنيــة في الــسيرة كما صاغهــا الشــيخ ابــن عاشــور، في حين تعل�ّـق المبحــث الثالث 
مـن اـلـسيرة النبوـيـة على وـجـه العموم ؟ قـراءة اـلـسيرة عـنـده فما موـقـف الـشـيخ ـ بالمنـهـج الـعـقلي المقاـصـدي في ـ

3 ابن عاشور،محمد الطاهر التحرير والتنوير )دار سحنون للنشر(.
4 قصّّة المولد.،طبعة الدار التونسية للنشر لهذا الكتاب ،د ت.

5 ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، ط3 )الشركة التونسية للتوزيع(.
6 ابن عاشور محمد الطاهر، أليس الصبح بقريب.

7 ابن عاشور محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي.
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المبحث الأوّّل
السيرة المباركة والسنّةّ بين الشمول والتحقيق في منظور محمد الطاهر ابن عاشور

 1 - الشمول في السيرة النبوية والسنّةّ الشريفة : 
ــد حــدود  ّـة الشــمول ، فهــي لا تقــف عن ّـة المباركــة والســنّةّ الشريفــة∗8 بخاصي� ــسيرة النبوي� ــز ال تتمي
ّـد في عباداتــه ومعاملاتــه في بيتــه ومــع  ضيّّقــة مــن القــول أو الفعــل بــل تمتــدّّ لتشــمل حيــاة الرســول محم�
ّـا تترجــم الوحــي إلى  ــه ، بحيــث تصبــح نموذجــا حي� ــه ، في أخلاقــه وتشريعات ــه، في ســلمه وحرب زوجات
ــل الأحــكام  مـعربّر عــن إرادة الشريعــة  في تفصي ــب التشريعــي ال ّـل ذلــك الجان ــع معيــش ، فالســنّةّ تمث� واق
ّـه وتضيــف لــه مــا تقــوم برصــده مــن وقائــع  وتوضيــح المجمــل القــرآني ،  بيــنما تســتوعب الــسيرة ذلــك كل�
ــة تمنــح الــسيرة والســنّةّ  ــا كان الشــمول خاصّّي ــة، ومــن هن ــة وتجلّّيــات إنســانيّّة وســياقات اجتماعي تاريخي
ًـا وتجعلــهما يشــكّّلان مصــدرا مرجعي�ّـا متــكاملا  قــدرة فائقــة على بنــاء شــخصية المســلم تربيــة وتشريعــا مع�
ــي،  ــي والإصلاح الاجتماع ــب الروح ــدّّاه إلى التهذي ــل يتع ــوني ب ــيّّ القان ــد التشريع ــتصر على التقعي لايق
ــة  ــة متكامل ــنّةّ منظوم ــسيرة والس ــرون في ال ــيّّين ي ــن والأصول ي ــل المفرسّر ــذي جع ــو ال ــمول ه ــذا الش وه
ــن  ــد الطاهــر اب ــع مــع المقاصــد، ومــن هــؤلاء الشــيخ محمّّ ــات والوقائ ــات مــع الكلّّي ــأ فيهــا الجزئي تتكاف
ّـة وليــس مجــرّّد سرد  ًـا للأم� ــه وســلوكه مصــدراًً عمل�ي ــي s وقرارات ــاة النب عاشــور الــذي كان يعــتبر حي
ــمْْ فِيي  دَْْ كََانََ لََكُُ ــم :﴿لََق� ــة، اســتجابة لقــول الله في القــرآن الكري ــة وتشريعي ّـه  قــدوة أخلاقي تاريخــي ولكن�
ــدأ  ــزاب: 21 ( يب ــيًرًِثِا ﴾ )الأح ــرََ اللهََ كََ ــرََ وََذََكََ ِخِآ وَْْمََ الْآ ــو اللهََ وََالْْي� نَْْ كََانََ يََرْْجُُ ــنََةٌٌ لَلِمَ ــوََةٌٌ حََسََ ــوِلِ اِللهِ أُُسْْ رََسُُ
الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور في تفــسير هــذه الآيــة ببيــان معنــى الأســوة ذاكــرا أنهــا بــكسر الهمــزة 
ــه  ــه ويعمــل مثــل عملــه، وحــقّّ الأســوة أن يكــون المؤتســى ب ــه أي يقتــدى ب وضمّّهــا اســم لما يؤتســى ب
ــره  ــال أوام ــه بامتث ــه في أقوال ــداء ب ــون اقت ــول إنما يك ــداء بالرس ــاء والاقت ــدوة ، كما بنيّن أنّّ الائتس ــو الق ه
واجتنــاب نواهیــه علاوة على الائتســاء بأفعالــه مــن الــصّّبر والشّّــجاعة  والثبــات 9 وبذلــك نتــبين مــن آراء 

8 الجرجاني أبو الحسن، التعريفات )مطبعة دار الكتب العلميّّة(، ص125.
9 ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج21 )دار سحنون للنشر والتوزيع(  ص 303-302.

* السنّةّ : لغةًً العادة  وشريعةًً ما صدر عن النبيّّ) صلى الله عليه وآله وسلّّم( من قول أو فعل اولا تقرير.
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الشــيخ ابــن عاشــور هــذه الشــمولية في الــسيرة  النبويــة التــي تتجــاوز أقــوال الرســول الأكــرم s وأفعالــه 
وإقراراتــه إلى التــحيلّي بجميــل صفاتــه ومــكارم أخلاقــه، ويختــم الشــيخ ابــن عاشــور تفــسير هــذه الآيــة 
ّـه الأســوة الحســنة  ــداء بالنبــي s وأن� ــة على فضــل الاقت ــة دلال ــه  “  وفي الآي مــن ســورة الأحــزاب بقول
ــة  ــنّةّ المحمّّدي ــوم والس ــه  العم ــة على وج ــسيرة النبوي ــن ال ــه م ــيد بموقف ــا أن نش ــريّّ بن ــة “10 وح لا محال
ّـة مــا يصــدر عــن هــذا النبــيّّ مــن قــول وفعــل  ّـد الشــيخ ابــن عاشــور أهمي� على وجــه الخصــوص، فقــد أك�
ودوره المركــزيّّ في فهــم الدّّيــن وتطبيــق  مقاصــد الشريعــة يقــول ابــن عاشــور في تفــسير الآيــة الســابعة 
ُـوا﴾   هُُْ فََانتََه� مُْْ عََن� اَك� َـا نَهَ� مُُُ الرَّّسُُــولُُ فََخُُــذُُوهُُ وََم� َـا آتََاك� مــن ســورة الحشر، وتحديــدا في قولــه تعــالى :﴿ وََم�
)الحشر:7( و الإيتــاء مســتعارلتبليغ الأمــر إليهــم ، جعــل تشريعــه وتبليغــه كإيتــاء شيء بأيديهــم، ... 
ّـة  ــيّّ sمــن قــول وفعــل فينــدرج فيهــا جميــع أدل� وهــذه الآيــة جامعــة للأمــر باتّّبــاع مــا يصــدر عــن النب
ّـص دور الــسيرة  الســنّةّ”11وقد اختلــف الشــيخ ابــن عاشــور عــن ذلــك التّّيــار القــرآني الحديــث الــذي قل�
ورفــض الســنّةّ وألغاهــا باعتبارهــا مصــدرا مــن مصــادر التشريــع ∗ فابــن عاشــور يعــتبر الــسيرة امتــدادا 
ّـا لمقاصــده كما يعــتبر الســنّةّ ثــاني مصــادر التشريــع بعــد النــص القــرآني. لكــنّّ  ّـا للقــرآن وتطبيقــا عملي� حي�
ــا ؟  ــا وتحقيق ــة  تثبّّت ــنّةّ المحمدي ّـة والس ــسيرة النبوي� ــع ال ــور م ــن عاش ــل اب ــف تعام ــروح: كي ــؤال المط الس
ســيّّما وأنّّ الــسّّيرة النبويــة بما في ذلــك الســنّةّ الشريفــة كانــت عبر التاريــخ عرضــة للتصحيــف والتحريــف 
والوضــع، ســواء بدافــع العصبيــة المذهبيــة أو المقاصــد السياســيّّة أو الأغــراض الوعظيــة، وقــد أفــرز ذلــك 
تراثــا مختلطــا بين الصحيــح والموضــوع والصــادق والــكاذب �مّـا اســتدعى جهــود العــلماء في التمحيــص 

والنقــد والجــرح والتعديــل.

10 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص 303.

11 ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج28 )دار سحنون للنشر والتوزيع( ص 87-86.
* ظهــر الاتجــاه المعــروف اليــوم باســم القرآنــيين في القــرن التاســع عشر المـيلادي في الهنــد ، ويعــدّّ أحمــد خــان ) ت 1898 ( مــن أبــرز المؤثريــن الأوائــل إذ دعــا إلى 
ّـات الحديثي�ّـة  ، وتبلــور هــذا التيّّار أكثــر مــع جماعــة " أهــل القــرآن " التــي  قــراءة القــرآن مبــاشرة وفــق العقــل والعلــم الحديــث وانتقــد اعــتماد المســلمين على المروي�
أسّّســها عبــد الله جكرالــوي  تــويفّي ) 1914 م ( حــوالي )1880 م (إذ صّرّح أنّّ القــرآن الكريــم وحــده مصــدر تشریــع ، و مــن أبــرز الشــخصيات العالميــة أيضــا في 
ّـر باکســتانی بــارز كان مــن أبــرز المنظّّريــن  لرفــض مصدريــة الــسيرة في التشريــع. وفي مصر في  هــذا التي�ّـار القــرآني : غلام أحمــد برويــز ) ت 1985 م( وهــو مفك�
القــرن العشريــن بــرز أحمــد صبحــي منصــور المولــود ســنة 1949 م، وهــو أســتاذ بجامعــة الأزهــر ســابقا أسّّــس لاحقــا تي�ّـار القرآنــيين في مصر ودعــا إلى الاكتفــاء 

ّـا في تونس فقــد تبن�ّـى الجامعــي المفكّّروالمـؤرّّخ محمــد الطالبــي ) ت 2017 م( هــذا التيــار القــرآني وتصــدّّر للدفــاع عنــه  . بالقــرآن الكريــم، وأم�
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2- الشيخ ابن عاشور متثبّّتا ومحقّّقا: 
يــرى ابــن عاشــور أنّّ أيّّ دراســة منهجيــة للــسّّيرة يجــب أن تبــدأ بالتثب�ـّت  في الأخبــار وتحقيقهــا 
وتدقيقهــا قبــل الانــطلاق في استـــخراج  المقاصد منهــا،  فالتحقيــق السّّــندي والمتنــيّّ هــو شرط لا غنــى 
عنــه لمنــع الانحــراف أو الالتبــاس ولحمايــة المعــاني المقاصديــة العظمــى مــن أيّّ تحريــف أو ســوء فهــم ، ولا 
ّـة روايــة ودرايــة،  نغفــل في هــذا المقــام أنّّ الشّّــيخ ابــن عاشــور قــد كان عــالما متضلّّعــا في علــوم الســنّةّ النبوي�
ّـرت لــه مــؤهّّلات علميــة عاليــة في علــم الروايــة جعلتــه قــادرا على التمييــز بين مختلــف الروايــات  وقــد توف�
والاســتدراك على كبــار المحــدّّثين في بعــض المســائل ، ولا عجــب في ذلــك فهــو تلميــذ وفّيّ مخلــص لمنهــج 
الإمــام  مالــك ابــن أنــس ) ت 179 هــــ /795 م ( في التعامــل مــع الســنّةّ  فقــد كان مالــك  شــديد الحــزم 
والصرامــة في التعامــل مــع الســنّةّ النبوّّيــة ، فلا يقبــل أيّّ حديــث إالّا بعــد التثب�ّـت مــن رجالــه وســنده وكان 
ّـة  ّـه يقــدّّم عمــل  أهــل المدينــة الــذي هــو في حكــم الســنّةّ العملي� يأخــذ بالســنّةّ المتواتــرة على الآحــاد، لكن�
ــد  ــروى عنهم12وق ــن ي ــرّّواة الذي ــار ال ــث اختی ــن حي ــاط م ــاد محت ــو في الآح ــاد ، وه ــرة على الآح المتوات
ه : » كشــف المغطّّــى مــن المعــاني  ّـب بتأليــف كتــاب سامّا ــر الطي� قــام الشــيخ ابــن عاشــور اقتفــاء لهـذا الأث
ّـأ  الإمــام مالــك في جامــع الزيتونــة المعمــور،  ّـأ «13وهــو الــذي کان يــدرّّس موط� والألفــاظ الواقعــة في الموط�
ّـق فيــه المباحــث وكشــف المشــاكل وأثبــت المســائل14بمقدّّمة أشــار فيها  وقــد قــدّّم لهـذا الكتــاب الــذي حق�
ــي  ــة والشروح الت ــول الرواي ــث  وقب ــل الحدي ــه في تحمّّ ــأ  ومنهج ــاب الموطّّ ــك كت ــف مال ــي تألي إلى دواع

وضـعـت ـهـذا الكتاب.
ــح  ــا ورد في صحي ــض م ــات على بع ــات والتحقيق ــن التعليق ــد م ــور العدي ــن عاش ــيخ اب ــت للش وكان
ها: “النّظّــر الفســيح عنــد مضايــق الأنظــار في الجامــع الصّّحيــح” 15 فقــد مكّّنــه زاده العلمــيّّ  البخــاري سامّا
ــة  ــوم اللغ ــب في عل ــه العجي ــة، وتضلّّع ــنّةّ النبوي ــه على الس ــعة اطّّلاع ــث وس ــم الحدي ــر بعل ــرفّيّ الواف المع

12 حمادو نذیر، منهج الإمام مالك في التعامل مع السنّةّ النبويّّة دراسة أصوليّّه حديثية )مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية( ص15.
13 ابن عاشور محمد الطاهر، كشف المغطّّى من المعاني والألفاظ الواقعة فى الموطّّأ )الشركة التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للنشر والتوزيع(.

14 ابن عاشورمحمد الطاهر، كشف المغطّّى من المعاني والألفاظ الواقعة فى الموطّّأ، ص5.
15 ابــن عاشــور محمــد الطاهــر، النظرالفســيح عنــد مضايــق الأنظــار فى الجامــع الصحيــح، ط1 )دار الــسلام للطباعــة والــنشر والتوزيــع والترجمــة دار ســحنون 

للــنشر والتوزيــع(.
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ّـة وبلاغتهــا مــن قــراءة مدقّّقــة حصيفــة لما جــاء في جامــع الإمــام البخــاري وكان كــثيرا مــا يخالــف  العربي�
ة بســنن التاريــخ  وأحــوال الاجــتماع الــبشري  فهــوم العديــد  مــن شّرّاح الأحاديــث النبويــة  برؤيتــه المتــبرصّر

ّـم ويقــوّّم∗ 16. ّـه يثبــت في بعــض الأحيــان خطأهــم في الفهــم فيعــدّّل ويصــوّّب ويقي� بــل إن�

ــراد  ــامح  في إي ــي  التس ّـه لا ينبغ ــور أن� ــن عاش ــرى اب ّـة ، ي ــنّةّ النبوي� ــع الس ــل م ــق بالتعام ــا يتعل وفي م

ّـه لا يجــوز ذكــر الأحاديــث مجــرّّدة مــن الرّّواة  الأحاديــث الضعيفــة ولــو كان ذلــك في فضائــل الأعمال كما أن�

باستثناء اســم الصحــابّيّ، يقــول الشــيخ ابــن عاشــور: “ اعتــلّّ الوضّّاعــون بعــد مــا رأوا مــن صرامــة أهــل 

ًـا  ــوّّف ن�ظ ــيوع التص ــك ش ــأ ذل ــل الأعمال ومنش ــث فضائ ــاهل في أحادي ــي التس ــدة وه ّـة جدي ــد بعل� النق

ّـر بحديــث : “ مــن كــذب  غيــب مصلحــة حتــىّّ إنّّ أحدهــم ليــم على صنيعــه وذُُك� منهــم أن الكــذب في الرتّر

ــن  ــور م ــن عاش ــتغرب اب ــه »17ويس ــه لا علي ــت ل ــال إنّّما كذب ّـار، فق ــن الن� ــده م ــوّّأ مقع ــدا فليتب علّيّ متعمّّ

ــف في  ــث الضعي ــل بالحدي ــواز العم ّـاظ على ج ــاق الحف� ــي اتف ــذي يحك ّـووي ∗ ∗ ال ــام الن� ــف الإم موق

ّـه مــن الواجــب ســدّّ هــذه الذريعــة.   18 ويمكــن أن نخلــص إلى  فضائــل الأعمال ، ويعــتبر ابــن عاشــور أن�

أنّّ موقفــه مــن الســنّةّ خصوصــا ومــن الــسّّيرة عمومــا هــو موقــف المتثب�ّـت المتحــرّّي ففــي كتابــه  “ قصّّــة 

ّـة مخــتصرة اقــتصر ابــن عاشــور على الصّّحيــح مــن الأخبــار وعــدل   المولــد » الــذي يعــد كتــاب سيرة نبوي�

ّـاظ والقصّّــاصين ، وأنصــار المذاهــب والنّحّل19وهــو بذلــك   كل مــا هــو ضعيــف وخيــالّيّ  مــن وضــع الوع�

ـسـائر على منـهـاج الإـمـام ماـلـك ـبـن أـنـس في ـدّّشة ـحـذره  في نـقـل الحدـيـث ، وـقـد روي عـنـه أنـّـه ـقـال:
“لقد أدركتُُ أناسا يستسقى بهم الغمام ما أخذت عن واحد منهم” 20 .

ّـد طاهــر بــن عاشــور دراســة ضمــن كتــاب محمــد طاهــر في عاشــور و قضايــا الإصلاح والتجديــد في  16 ابــن مبــارك نــعمان جغيــم، فقــه الســنّةّ النبويــة عنــد محم�
ــة( ص532-528. ــات المتّّحــدة الأمريكي ّـة )نشر المعهــد العالمـي للفكرالإسلامــي الولاي ــة ومنهجي� ــة معرفي الفكــر الإسلامــي المعــاصر رؤي

17 ابن عاشور ، أليس الصبح بقريب، ص173.
18 ابن عاشور،أليس الصبح بقريب، ص173.
19 ابن عاشور،أليس الصبح بقريب، ص170.
20 ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص171.

*للاطّّلاع على نماذج من تعليقات محمّّد طاهر بن عاشور وتصويباته في هذا الكتاب .
**النــووي يحيــى بــن شرف ) ت 676 هــــ / 1277 م (  محــدّّث وفقیــه ولغــويّّ  وأحــد أبــرز فقهــاء الشــافعية اشــتهر بكتبــه العديــدة في الفقــه والحديــث واللّّغــة 

ّـة - ريــاض الصــالحين - منهــاج الطالــبين... والتراجــم ومنهــا : الأذكار – الأربــعين النووي�
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ّـز بحــزم علمــيّّ صــارم في تمحيــص أخبــار الــسيرة  ّـد الطاهــر بــن عاشــور قــد تمي� وإذا كان الشّّــيخ محم�
ّـات غير  ــة والمروي� ــار الواهي ــياق وراء الأخب ــا الانس ــة رافض ــة  والدراي ــايير الرواي ــتندا إلى مع ّـة مس النبوي�
ــد  ــتجلاء المقاص ّـا لاس ــدخلا ضروري� ــا كان م ــه بقدرم ــة في ذات ــن غاي ــج لم يك ــك المنه ــإنّّ ذل ــة ، ف الموثوق
الــكبرى التــي رســمها  القــرآن الكريــم للــسيرة ، فــإنّّ ابــن عاشــور لم يتوق�ّـف  عنــد حــدود النّقّــد التاريخــي 
للنصــوص بــل ارتقــى إلى مســتوى البحــث فى الثوابــت القرآنيــة التــي تشــكّّل البنيــة الصّّلبة للــسيرة النبوية 
ــارا لفهــم حركــة الرســول sفي التاريــخ وفي هــذا المقــام نتســاءل عن قــراءة  لتغــدو هــذه الثوابــت  معي
ابــن عاشــور للــسيرة مــن خلال اســتنطاق القــرآن الكريــم باعتبــاره المرجــع الأوثــق والأرســخ في تدعيم 

تلكــم الثوابــت وتأصيلهــا .
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المبحث الثاني
الثوابت القرآنية في السّّيرة المباركة حسب محمّّد الطاهرابن عاشور

الثوابت القرآنية والسيرة :
تطلــق عبــارة الثوابــت القرآنيــة على جملة المبــادىء والقيــم والأحــكام التــي وردت في القــرآن الكريــم 
بصيغــة قطعيــة الدلالــة والثبــوت فصــارت أصــولاًً لا تقبــل النســخ ولا التبديــل ولا الاجتهاد المـفضي إلى 
ّـل الأســاس الــذي يبنــى عليــه التشريع الإسلامــي وتقــاس عليــه المتــغيرات، وتشــمل  نقضهــا، فهــي تمث�
ّـة مثــل العــدل والرحمــة  هــذه الثــواب كليّّات العقيــدة وأركان العبــادات الــكبرى ومبــادئ الأخلاق العام�
والصــدق والأمانــة إضافــة إلى القيــم المؤسســة للعلاقات الاجتماعيــة والسياســية كالشــورى وحفــظ 

الكرامــة الإنســانية .
وأمــا الــسيرة النبويــة المباركــة فهــي الميــدان التطبيقــي الــذي تجسّّــدت فيــه هــذه الثوابــت القرآنيــة واقعــا 
ــه  ــم كما وصفت ــرآن الكري ــملّيّ للق ــان الع ــم كان الترجم ــخصه الكري ــول sإذ إنّّ ش ــاة الرّّس ــا في حي معيش
عائشــة قائلــة : “ كان خُُلقــه القــرآن “ ومــن هــذا المنطلــق تصبــح الــسيرة الشرح العــملي لتلكــم الثوابــت، 
فهــي تظهــر كيفيــة ترجمــة الن�ّـص القــرآني إلى ســلوك فــردي وممارســة جماعيــة و بنــاء حضــاريّّ ، فما أمــر بــه 
ّـد s أوّّل الممتثــلين لــه ومــا نهـى عنــه كان أبعــد النــاس عــن ارتكابــه ، وبذلــك  القــرآن كان الرســول محم�
ّـده ابــن عاشــور في ربطــه بين ثوابــت  ّـة فـــي التربيــة والاقتــداء، وهــذا مــا أك� كان ســلوكه sمنبعــا للأم�

الـقـرآن الكرـيـم و سيرة خير خـلـق الله.
2- السيرة النبوية مرآة الثوابت القرآنية عند ابن عاشور :

ــي  ّـة الت ــة النقي� مـرآة الصافي ــل ال ــور تمث ــن عاش ــيخ اب ــر الش ــول الله s في نظ ــرة لرس ــسيرة العط  إنّّ ال
تعكــس ملامــح الثوابــت القرآنيــة فلا تــكاد تــبصر في حيــاة الرســول sموقفــا إلاّّ وجــدت فيــه انعكاســا 
ّـة  لنــور الوحــي ، فهــي المـرآة التــي تظهــر الصــورة على حقيقتهــا إذ تجسّّــد المبــادىء القرآنيــة في هيئــة بشري�
ــون  ــرى المؤمن مـرآة ي ــذه ال ــن خلال ه ــبلاء ، وم ــم وصبرا في ال ــدلا في الحك ــل وع ــة في التعام ّـة : رحم حي�
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كيــف تتحــوّّل القيــم الإلهيــة إلى واقــع عــملّيّ يوجّّــه الســلوك الفــرديّّ والجماعــي ، وهكــذا تصبــح الــسيرة 
ّـام معــه  يقــول الشــيخ ابــن عاشــور في  ّـة المباركــة الامتــداد التطبيقــي للقــرآن بــل هــي التطابــق الت� النبوي�
ّـة آيــة مــن آي القــرآن الــواردة في  ّـدا هــذا الــرأي : “ إذا عرضــت أي� كتابــه أصــول النظــام الاجتماعــي ∗ مؤك�
خُُلــق حســن وعمــل صالــح وتأمّّلــت مــن سيرة رســول الله s في الناحيــة الــوارد فيهــا القــرآن وجــدت 
ــه القــرآن ، فالقــرآن إذن هــو جامــع مــكارم الأخلاق والرســول  ــة  لما تضمّّن سيرة رســول الله s مطابق

هــو مظهــر تلــك المـكارم «. 21 
كََّ ل�عَََلى خُُلُُقٍٍ عََِظِيمٍٍ﴾.)ســورة  وفي تفــسير ابــن عاشــور لقولــه تعــالى مخاطبا رســوله الأكــرمs : ﴿وََن�ِإِ
ّـدs لتقــرّّ مبــدأ  نون:4(نتــبنيّن مــن كلامــه أنّّ هــذه الآيــة تتجــاوز الثنــاء القــرآني على شــخص النبــيّّ محم�
ّـة ومرجعــا في التشريــع والســلوك ، معــتبرا أنّّ القــرآن الكريــم  ثاتبــا يجعــل مــن أخلاقــه معيــارا ملزمــا للأم�
حين يشــهد للنبــيّّ sبالعظمــة الخلقي�ّـة فهــو يربــط الــسيرة كلّّهــا قــولا وفــعلا بأفــق قــرآنّيّ قطعــي لتكــون 
ــة النفــس ونشر مــكارم الأخلاق يقــول  ــق الأســمى لمقاصــد الشريعــة في تزكي ــاة الرســول s التطبي حي
الشــيخ ابــن عاشــور :” فجعــل أصــل شريعتــه إكمال مــا يحتاجــه الــبشر مــن مــكارم الأخلاق في نفوســهم 
ــل  ــم جع ــق عظي ــوله على خل ــل الله رس ــكما جع ــه ...ف ــر لما في شرع ــول sأكبر مظه ــكّّ أنّّ الرس ولا ش

ّـق بالخلــق العظيــم بمنتهــى الاســتطاعة.22 شريعتــه لحمــل النــاس على التخل�
ــة في الــسيرة  ــرز فيهــا محمــد الطاهــر ابــن عاشــور ثوابــت قرآني ــة التــي أب ومــن أظهــر الآيــات القرآني
نِْْ حََوْْل�كََِ  نْْالَافََضُّّــوا م� مُْْ وََل�وَْْ كُُن�تََْ فََظًّّــا غََِلِيــظََ الْْقََل�ِبِْ  نََِ الله ن�ِلِتََْ لُلَهُ ــةٍٍ م� َ امَاِبَِ رََ�حْمَ ّـة قولــه تعــالى : ﴿ ف� النبوي�
وَََكِّّيَنَِلِ﴾  ــبُّّ ا�لْمُُت� ِ� وَََكَّّلْْ عََىلَى الله نَِّّإِ الله يُحِ تََْ فََت� َـإِذََِا عََزََم� ِرِْ ف� م� رِْْوِهُُمْْ فِيي ا�لْأَ مُْْ وََشََــا رِْْفِ لُلَهُ ــتََغْْ مُْْ وََاسْْ ــفُُ عََنْْه� فََاعْْ

ــران: 159( )آل عم
ــادة  ــدة في القي ــدة خال ــرسي قاع ــة ت ــذه الآي ــر أنّّ ه ــر والتنوي ــور في التحري ــن عاش ــتخلص اب ــد اس فق
النبويــة باعتبــار أنّّ العفــو والرحمــة مــن أســباب دخــول النــاس في ديــن الله ونجــاح الدعــوة ، وأنّّ الشــورى 

21 ابن عاشور،أصول النظام الاجتماعي، ص127.
22 ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج29 )دار سحنون للنشر والتوزيع تونس(  ص64.

* يعدّّ كتاب أصول النظام الاجتماعي للشيخ ابن عاشور من المصنّفّات الهامّّة التي وقع التركيز فيها على هذه الثوابت في مختلف أقسامه.
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ّـدs كان قــدوة في الجمــع بين  ا يفــرض ســلطانه بالعنــف والقهــر فالرســول محم� لا تجعــل منــه قائــدا متــجربّر
ــن عاشــور في تفــسير هــذه  ــة، يقــول اب ــزام بالمقاصــد القرآني ــوي والالت ــه النب ــلين وبين التوجي الحــزم وال
ّـد مفطــورا على الرحمــة  ــة :« فخلــق الرســول مناســب لتحقيــق مــراد الله مــن إرســاله ... أرســل محم� الآي
ــا...وورد أنّّ  ــة على تحصيله ــق وإعان ــاهل وبرف ــدون تس ــه ب ــد شريعت ّـة في تنفي ــن الله بالأم� ــة م ــكان رحم ف

صفــح النبــيّّ وعفــوه ورحمتــه كان ســببا في دخــول كــثير في الإسلام « 23 
و بخصــوص مســألة الشــورى التــي أمــر الله بهـا رســوله في هــذه الآيــة بــدا الشــيخ ابــن عاشــور مشــيداًً 
بفضلهــا ومعــتبرا إيّّاهــا مــن ســلوك سليمـــــيّّ الفطــرة ، يقــول ابــن عاشــور في تفــسيره: “هــذا والشــورى 
�مّـا جبــل الله عليــه الإنســان في فطرتــه الســليمة، أي فطــرة على محب�ّـة الــصّّلاح وتطل�ّـب النجــاح في المســاعي 
ولذلــك قــرن الله تعــالى خلــق أصــل الــبشر بالتشــاور في شــأنه إذ قــال للملائكــة ) إينّي جاعــل في الأرض 
ــون  ــراده ليك ــة م ــرض على الملائك ّـه ع ــرأي ولكن� ــات في ال ــة المخلوق ــن إعان ــي الله ع ــد غن ــة(  إذ ق خليف

التّّشــاور ســنّةّ في الــبشر « 24
ــادىء  ــي مب ــة وإنما ه ــل أخلاقي ــرّّد فضائ ــت مج ــسيرة ليس ــة في ال ــت القرآني ّـد أنّّ الثواب مَّّ يتأك� ــن �ث  وم
ــد  ــوف عن ــتماع، غير أنّّ الوق ــة والاج ــة والسياس ــية للتربي ّـة أساس ــد مرجعي� ــة وتع ــاة الجماعي ــس الحي تؤس
 : هــذا المســتوى الوصفــي لا يكفــي لبلــوغ عمــق النظــر عنــد هــذا العلــم الزيتــوني إذ يظــلّّ الســؤال قــائامًا
كيــف أمكــن لابــن عاشــور أن يتجــاوز مجــرّّد إثبــات هــذا الارتبــاط ليعيــد قــراءة الــسيرة بمنهــج عــقلي 

ئـم عصره ؟ دّّجدة تلاـ يـة متـ هـا دلالات إصلاحـ سـتخرج  منـ صـدي فيـ مقاـ

23 ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج4 )دار سحنون للنشر والتوزيع تونس( ص145.
24 ابن عاشور ، التحرير والتنوير، ص150.
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المبحث الثالث
الفكر المقاصدي والقراءة العقلية للسيرة عند ابن عاشور

1- الفكر المقاصدي وعلاقته بالعقل في الحضارة العربية الإسلامية : 
 ظهــر علــم المقاصــد في الحضــارة العربيــة الإسلاميــة خطــوة منهجيــة لإدراك الغايــات العليــا للشريعــة 
ّـز في جوهرهــا على التفصــيلات الجزئيــة  وتجــاوز المقاربــة التقليديــة لأصــول الفقــه∗ 25 التــي كانــت ترك�
للأحــكام  دون النظــر إلى الحكمــة العليــا مــن تشريعهــا ، فعلــم المقاصــد  يعتنــي بدراســة الحكــم التــي مــن 
ّـا الفكــر المقاصدي  أجلهــا شرعــت الأحــكام الشرعيــة ،وهــو علــم مرتبــط بأصــول الفقــه والفقه معــا، وأم�
ــوص  ــم نص ــذي يفه ــو ال ــتيعاباًً وه ــهما واس ــا وف ــها اطّّلاع ــة وأسس ــاني الشريع ــبّّع بمع ــر المتش ــو الفك فه
ّـة والخاصّّــة، ويمكــن تتب�ّـع جذورهــذا  الشريعــة ويفقــه أحكامهــا في ضــوء مــا تقــرّّر مــن مقاصدهــا العام�
العلــم إلى القــرن الخامــس الهجــري إذ بــرزت الحاجــة إلى تأســيس إطــار نظــريّّ يــوازن بين النــص الشرعــي 
ّـن الفقهــاء مــن إســتنباط الأحــكام وفــق مقاصــد الديــن ومصالــح العبــاد ، وقــد  والعقــل الــبشري بما يمك�
أسّّــس الإمــام أبــو إســحاق  الشــاطبي ) ت 790 هــــ ( هــذا التوجــه بشــكل منهجــيّّ في كتابــه “ الموافقــات 
في أصــول الشريعــة » معــتبرا أنّّ كلّّ حكــم شرعــيّّ لابــدّّ أن يفهــم فى ضــوء الغايــة التــي أنــزل مــن أجلهــا 
ــاطبي أنّّ  ــدّّ الش ــة ، وع ــد الكلّّي ــد المقاص ــل لتحدي ــل والنق ــع بين العق ّـب الجم ــه يتطل� ــاد الفقي وأنّّ اجته
ّـق التــوازن بين ثوابــت  المقاصــد الكلّّيــة هــي القاعــدة التــي تقي�ّـم بهـا التفصــيلات الجزئي�ّـة للأحــكام بما يحق�
ات الحيــاة، ومــن هــذه النقطــة يمكــن القــول إنّّ الفكــر المقاصــدي يمث�ّـل جسرا بين النّقّــل  الديــن ومتــغريّر
والعقــل، بين الثابــت الالهـي والمتــغريّر الاجتماعــي يقــول الإمــام الشــاطبى في مقدّّمــة كتــاب الموافقــات : 
ــة غير مقــتصر على  ــده وأضــمّّ مــن شــوارده ... معتمــدا على  الاســتقراءات الكلّّي ّـد مــن أواب “ لم أزل أقي�
ــتطاعة  ــه الاس ــا أعطت ــب م ــة حس ــا العقلي ــن القضاي ــراف م ــة بأط ــولها النقلي ــا أص ــة ومبيّّن ــراد الجزئي الأف

والمن�ّـة في بيــان مقاصــد الكتــاب والســنة« 26 .

25 الجرجاني، التعريفات، ص32.
26 الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، ج1 )طبعة دار المعرفة(، ص23.

*أصــول الفقــه هــو العلــم الــذي يــدرس القواعــد والمنهجي�ّـات اللازمــة لاســتخراج الأحــكام الشرعيــة مــن أدلّّتهــا التفصيليــة بما في ذلــك القــرآن والســنّةّ والإجمــاع 
ّـة وموضوعيــة. ّـن الفقيــه مــن الوصــول إلى الحكــم الشرعــي بدق� والقيــاس ، بحيــث يمك�
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 وقــد تطــوّّر هــذا الفكــر المقاصــدي لاحقــا بعــد الشــاطبي ،وبــرز فيــه أعلام في الــعصر الحديــث ومنهم  
ابــن عاشــور، فكيــف اســتثمر هــذا الأخير هــذا التأصيــل المقاصــدي المنهجــي في قــراءة الــسيرة النبويــة في 

ـضـوء التحلـيـل الـعـقلي والاجتـهـاد المـعـاصر ؟
2 - منهج ابن عاشور العقلي المقاصدي في قراءة السّّيرة : 

ــالاًً  ــده مث ــن أن نعتم ّـرة ويمك ّـة المطه� ــسيرة النبوي� ــار في ال ــديد الاختص ــورمصنّفّا ش ــن عاش ّـف اب أل�
دقيقــا ونموذجــا شــاهداًً لاســتجلاء بعــض ملامــح هــذا المنهــج العــقلي المقاصــدي في قراءتــه سيرة النبــيّّ 
ّـق فيــه أغلــب مــا يجــب أن يُُذكــر  ّـد s، ســمّّى ابــن عاشــور هــذا المصن�ّـف  “ قصّّــة لمولــد “وقــد وث� محم�
ــزوات  ــرة وغ ــة وهج ــأة وبعث ــد ونش ــب ومول ــن نس ــم s م ــيّّ الكري ــذا النب ــوص سيرة ه ــم بخص ويُُعل
ّـد في مقدّّمــة  ّـة كما أك� ــة وغيرهــا، وتوخّّــى في هــذا الكتــاب ســبيل الايجــاز والدق� وزواج وشمائــل أخلاقي
ّـه قــد تجن�ّـب الأخبارالواهيــة وتلافى مــا هــو غير ثابــت مــن الأخبــار واقــتصر على مــا صــحّّ  هــذا الكتــاب أن�

ـمـن الآـثـار، يـقـول اـبـن عاـشـور في ـهـذه المقدّّـمـة :
آثــرت فيهــا جمــع لمـع كافيــة للذيــن تعلّّقت قلوبهـم بمحبّّتــه وأخبــار غير واهيــة الأســاس ... إذ كان الله 
ّـة عــن التثب�ّـت بما ليــس بمحجّّــة الثبــوت ... فــإنّّ هــذا الديــن ثــريّّ بما أمــدّّه الله مــن  قــد أغنــى هــذه الأم�

ّـق لــه شــاعب كلّّ منثلــم أو كــسير« 27 . صحيــح كثيرعــن أن يلف�
ــراءة  ــقلي في ق ــج الع ــع المنه ــح م ــم واض ــن تناغ ــف ع ــورية ليكش ــة العاش ــذه المقدّّم ــاء في ه ــا ج إنّّ م
ــات  ــن الرواي ّـص م ــه على التخل� ــم حرص ــة يترج ــار الواهي ــن الأخب ــال م ــه خ ــه أنّّ كتاب ــسيرة ،فإعلان ال
ــك  ــو بذل ّـة وه ــسيرة النبوي� ــت بتراث ال ــي علق ــة الت ــث الموضوع ــة والأحادي ــص المفتعل ــة والقص الغريب
ّـا يقــوم على التمييــز بين المقبــول والمـردود، ثــم إنّّ تأكيــده اعــتماد الثابــت مــن  يضــع معیــارا عقلانيــا نقدي�
ّـه يربــط دراســة الــسيرة النبويــة بميــزان التحقيــق العلمــي الــذي  الآثــار والصحيــح مــن الأخبــار يشي بأن�
يســتند إلى الدرايــة الحديثيــة والتمحيــص التاريخــي ولا ينســاق وراء التســليم العاطفــي، وإنّّ هــذا التوجّّــه 
العــقلي يجعلــه امتــدادا للمدرســة الإصلاحيــة التــي رأت أنّّ إعــادة قــراءة الــسيرة تقــتضي تنقيــة مادّّتهـا وفق 
ــه  ــذا يبرز منهج ــدي ، وهك ــر المقاص ــة والفك ــدرا للتربي ــلّّ مص ــى تظ ــا ، حت ــل مع ــم والعق ــط العل ضواب

27 قصّّة المولد، ص8.
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جامعــا بين احترام النصــوص الموثوقــة وبين تشــغيل النظــر العــقلي لترشــيد قــراءة الــسيرة وتحريرهــا مــن 
الخرافــة، وهــو في كتابــة الــسيرة يتّّبــع منهجــا خلدونيــا عقليــا علمي�ّـا دقيقــا ∗ 28 فقــد اقــتصر فى كتابــه على 
الوقائــع المعقولــة التــي يقبلهــا العقــل ولا تتنــافى  مــع معــاييره الكونيــة كما تجن�ّـب الإطنــاب عنــد حديثــه 
عــن المعجــزات التــي نجــد بعــض المـؤرخين للــسيرة والقصّّــاص يبالغــون فيهــا �مّـا يجعــل كتاباتهـم مليئــة 
بأخبــارلا تاريخيــة في كــثير مــن الأحيــان، و�مّـا تجــب الإشــارة إليــه في كتــاب الشــيخ ابــن عاشــور في الــسيرة 
ــع وفــق مــا  ــه بعــض الأحــداث والوقائ ــه مــن خلال تناول ــاًً في ــزع المقاصــديّّ لم يكــن غائب ّـة أنّّ المن النبوي�
ّـات الخمــس المتمثلــة في حفــظ الديــن والنفــس والمال  تتضمّّنــه مــن غايــات وبما يســاعد على حفــظ الكلي�
ــأنه أن  ــن ش ــا م ــسيرة إلاّّ م ــن ال ــق م ــور لم ينت ــن عاش ــظ  أنّّ اب ــك نلاح ــل ذل ــل، ولأج ــرض والعق والع
يصلــح الســلوك ويذّّهب النفــس ويســوّّي الاعتقــاد ويعــود بالنّفّــع على الفــرد والمجموعــة فــكان تركيــزه 
ــه عــن الغــزوات شــديد الاقتصــاب  ــأيسّي بهــا  في حين كان حديث ــة قصــد الت ــل المحمّّدي ّـا على الشمائ جلي�
والاختصــار  29يقــول ابــن عاشــور في سيرتــه النبويــة عــن شمائــل هــذا الرســول  : » وكان ... أصفاهــم 
سريــرة وأحســنهم عفــوا وأكثرهــم صبرا وأســخاهم وأســمحهم وأشــجعهم شــديد الحيــاء إلاّّ في الحــق 
ــم  ــولا وأوفاه ــم ق ــم ، أصدقه ــا به ــاس  رفیق ــيما بالن ــاشرة رح ــن المع ــات حس ــن الفلت ــاء ع ــثير الإغض ك
عهــدا«.30 إنّّ عــرض ابــن عاشــور لأخلاق الرّّســول الرفيعــة لم يكــن مجــرّّد ثنــاء وسرد تاریخــی بــل کان 
إدراجــا لها في صميــم فكــره المقاصــديّّ حيــث جعــل مــن مــكارم الأخلاق الدليــل الأوضــح على مقاصــد 
ّـة المباركــة في نظــره ليســت حكايــة فضائــل  الشريعــة في تزكيــة النفــوس وإصلاح العمــران فالــسيرة النبوي�
ّـة ، كما  بــل هــي برهــان عــملّيّ على أنّّ الأخلاق القرآنيــة هــي الأســاس الــذي تقــام عليــه حيــاة الفــرد والأم�
ــع، بين  ــصّّ والواق ــع بين الن ّـه sيجم ــك أن� ــد ذل ــل بالمقاص ــو عين العم ــد sه ــيّّ محمّّ ــداء بالنب أنّّ الاقت

الثاـبـت الـقـرآني والمصلـحـة الإنـسـانيّّة.

28 ابن عاشور،أليس الصبح بقريب،ص201.
29 ابن عاشور محمّّد الطاهر ،السيرة النبويّّة قصّّة المولد، خلف الله نجم الدّّين )دار سحنون للنشر والتوزيع تونس(،ص23.

30 السيرة النبويّّة قصّّة المولد،ص41-40.
* يبدو ابن عاشور معجبا بابن خلدون وبمنهجه العقلّيّ وابتعاده عن مجرّّد رواية الأخبار واقترابه الى الانصاف . 
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الخاتمة :
ـّة المباركــة مــن خلال الثوابــت القرآنيــة ومنهــج ابــن  بعــد هــذه القــراءة المتانّّيــة في الــسيرة النبوي�

: الاســتنتاجات  مــن  بمجموعــة  الخــروج  يمكننــا  المقاصــديّّ  عاشــورالعقلّيّ 
ــي  ــول sوإنما ه ــاة الرس ــي لحي ــجلّّ تاريخ ــرّّد س ــن مج ــونّيّ لم تك ــم الزيت ــذا العل ــب ه ــسيرة حس  إنّّ ال
الامتــداد العــملّيّ لثوابــت القــرآن الكريــم ومجــال التجســيد الحــيّّ لمقاصــد الشريعــة فقــد أبانــت نصــوص 
ّـة وأنّّ قراءتهــا في ضــوء الثوابــت  ّـل القــدوة الملزمــة للأم� ابــن عاشــور في مصنّفّاتــه العديــدة بــأنّّ الــسيرة تمث�

يـة تردّّـهـا إلى أصلـهـا التشريـعـي والأخلاـقـي. القرآنـ
ومــن خلال اســتقراء مــا جــاء في كتبــه بخصــوص الــسيرة النبويــة نســتخلص أنّّ ابــن عاشــور قــد جمــع 
بين أمريــن هــامّّين وخطيريــن : تحقيــق الروايــة بــإعمال النقــد والتمحيــص لتمييــز الصحيــح مــن الزائــف 
علاوة على إعمال العقــل المقاصــديّّ في فهــم دلالات الــسيرة بحيــث تتحــوّّل الوقائــع الجزئيــة إلى إشــارات 
ّـد sليــس  ّـد هــذا المنهــج أنّّ الاقتــداء بالنبــيّّ محم� ّـة إلى ســبيل الإصلاح والتجديــد، ويؤك� كلّّيــة تهـدي الأم�
تقليــدا شــكليّّا بــل هــو التــزام بمقاصــد الوحــي فى الرحمــة والعــدل والتزكيــة والســخاء والشــورى ...وهــي 
قيــم تجسّّــدت في أخلاق النبــيّّ s  وتجل�ّـت في سيرتــه العطــرة وللمســلمين في رســول الله sأســوة حســنة.

و ممّاّ يوصى به في خاتمة هذا البحث :
-  ضرورة إحيــاء منهــج ابــن عاشــور في قــراءة الــسيرة بالجمع بين التحقيق العلميّّ والنظــر المقاصدي، حتى 

لا تبقــى الــسيرة أسيرة طــرح لاتاريخــي خــرافّيّ أحيانــا أو تجّّهما مــن لدن منتقديها مــن المغرضين أو المشــككين .
-  توجيــه الدراســات الشرعيــة إلى اســتخراج المقاصــد الكلّّيــة مــن الــسيرة وإبــراز قيمتهــا الإصلاحيــة 

الـتـي تخاـطـب حاـجـات المجتـمـع المـعـاصرة.
ــا  ــل باعتباره ــة ب ــا تاريخي ــا أحداث ــة لا بوصفه ــة والتعليمي ــج التربوي ــة في المناه ــسيرة النبوي ــتماد ال - اع

يـة. بـت القرآنـ يـل الثواـ ّـا لتفعـ اًًج حيـ نموذـ
وبذلــك يتّّضــح أنّّ مشروع ابــن عاشــور في قــراءة الــسيرة النبويــة المباركــة يظــلّّ مــن أهــمّّ الــنماذج التــي 
جمعــت بين الوفــاء للأصــول والقــدرة على التجديــد ، وأنّّ اســتلهام هــذا المشروع اليــوم كفيــل بإبــراز الــسيرة 

النبويــة منــارة إصلاح تتجــاوز الماضي إلى الحاضر  والمســتقبل.
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ــنشر( ــحنون لل س
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ســحنون  )دار  ج28  والتنويــر،  التحريــر   ،———
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والتوزيــع( للــنشر  ســحنون  دار  والترجمــة  والتوزيــع 
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